
الابادة الجماعية في غزة .. تجسيد عملي 
للحضارة الغربية   

أحمد محمد
أثــار الموقــف الغربــي المؤيــد بمجملــه للعــدوان الــذي تشــنه »اســرائيل« علــى غــزة، والــذي 
بــات يقــارن، مــن قبــل احــرار العالــم، بمــا ارتكبتــه النازيــة مــن فظائــع، لطخــت بهــا جبيــن الانســانية 
الــى الابــد، العديــد مــن التســاؤلات، لــدى الشــعوب ونخبهــا الفكريــة، وخاصــة فــي العالميــن العربــي 
ــا يجــري  ــح عم ــذا الشــكل الوق ــى ان يتعامــى به ــرب ال ــع الغ ــي تدف والاســامي، حــول الاســباب الت
مــن ابــادة جماعيــة فــي غــزة، تنقلهــا فضائيــات العالــم بالصــوت والصــورة وعلــى مــدار الســاعة، بشــكل 

يســلب عــن كل انســان اي مبــرر للتعامــي.
لا يمكــن ان نبــرر التعامــي الغربــي ازاء مــا يجــري فــي غــزة اليــوم، مــن ذبــح لانســانية مــن الوريــد 
الــى الوريــد، وباســلحة غربيــة عبــر جســور لا تنقطــع الــى »اســرائيل«، بالجهــل ازاء مــا يجــري مــن 
فظائــع باتــت تنقــل علــى الاثيــر وبشــكل مباشــر، الامــر الــذي ينفــي عامــل الجهــل، وهــو ما دفــع البعض 
للبحــث عــن الســبب الحقيقــي، الــذي جعــل الغــرب وعلــى راســه امريــكا، يــدوس علــى كل »شــعاراته« 
ــة وانســانية«،  ــة وعلمي ــر عقلي ــى« و »الاكث ــا »الارق ــي اعتبره ــه«، الت ــى »حضارت ــل وحت ــه« ب و«مبادئ
قياســا بالحضــارات الاخــرى وخاصــة الحضــارة الاســامية، بعــد ان اقــام الدنيــا ولــم يقعدهــا منــذ 

ــوم،  ــى الي ــرون وحت ق
الشــعارات  بهــذه 
ــادىء والحضارة  والمب

ــة. الغربي
ان  يمكــن  لا 
يكــون التعامــل الغربي 
مــن  يجــري  مــا  مــع 
قتــل ممنهــج لاطفــال 
قبــل  مــن  والنســاء، 
الوحيدة  »الديمقراطية 
فــي الشــرق الاوســط« 

!!كمــا يدعــي الغــرب، هــو وليــد ردة الفعــل ازاء مــا جــرى فــي الســابع مــن اكتوبــر الماضــي، بــل تعــود جــذور هــذا 
التعامــل غيــر الانســاني والبعيــد كل البعــد عــن الاخــاق والقيــم الانســانية، الــى »الحضــار الغربيــة« ذاتهــا، 

القريــب. الامــس  حتــى  نخبنــا  مــن  العديــد  بهــا  يتغنــى  كان  التــي 
الدعــم الغربــي والامريكــي الضخــم للقاتــل »الاســرائيلي« وبهــذا الشــكل العلنــي الوقــح، كان 
ســببا فــي عــودة بعــض نخبنــا الــى قــراءة »التــراث« الغربــي، عبــر قــراءة الحيــاة الشــخصية لرمــوزه، 
المتمثليــن بالفاســفة والمفكريــن الغربييــن، مــن امثــال ديــكارات وحتــى ســارتر، وكيفيــة نظرتهم الى 
الاخــر وخاصــة الاخــر الاســامي، حيــث خرجــت هــذه النخــب بحقيقــة بشــعة تعكــس النظــرة الدونيــة 
التــي كان نظــر اليهــا هــؤلاء الفاســفة بالنســبة للحضــارة الاســامية، فجميــع هــؤلاء الفاســفة، ودون 
اســتثناء، ينظــرون نظــرة اســتعائية للعــرب والمســلمين ولاخــر غيــر الغربــي بشــكل عــام، بــل هنــاك 
فاســفة مثــل كانــت وهيغــل، يشــككون بالقــدرت العقليــة لانســان العربــي والمســلم والاخــر بشــكل 
ــات  ــو كام خــاص بالمجتمع ــم الانســانية، ه ــكل كام هــؤلاء الفاســفة عــن الاخــاق والقي ــام، ف ع
الغربيــة، ولا يعمــم علــى المجتمعــات الاخــرى، فليــس هنــاك فيلســوف معاصــر عُــرف بمواقفــه 

»الانســانية والتحــرر » مثــل ســارتر، الا انــه كان مــن اشــرس المدافعيــن عــن »اســرائيل”.
عندمــا تتشــكل الحضــارة الغربيــة مــن افــكار الفاســفة الغربييــن هــؤلاء، وعندمــا تكــون الحضــارة 
الاســاس الــذي يقــام عليهــا كل النظــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية للشــعوب الغربيــة، عندهــا 
ســيكون الجــواب علــى الســؤال المطــروح اليــوم عــن »الســبب الحقيقــي وراء دعــم الغــرب لاســرائيل 
ومشــاركتها فــي حملــة الابــادة الجماعيــة التــي ترتكبهــا فــي غــزة« ســيكون واضحــا، فالغــرب نــزع عــن 
ــكار فاســفته  ــى اف ــة عل ــه المبني ــام، انســانيته، فحضارت ــي والمســلم والاخــر بشــكل ع الانســان العرب
ومفكريــه ونخبــه، هــم مــن نزعــوا عــن هــذا الانســان انســانيته، فلــم يعــد قتلــه او تجويعــه او تشــريده، 
ــا  ــا، وفق ــس انســانا كام ــع والمشــرد، لي ــول والجائ ــرب، فالمقت ــن ان تســتثير عواطــف الغ ــة يمك قضي
ــا و..،  ــا وبريطاني ــكا وفرنســا والماني ــرر لامري ــذي ب ــو ال ــط ه ــذا بالضب ــة، وه ــس الحضــارة الغربي لمقايي
ارســال مئــات الاف الاطنــان مــن الاســلحة الفتاكــة الــى »اســرائيل« لقتــل مليــون ونصــف المليون انســان 
فلســطيني، محاصريــن فــي مدينــة رفــح، وهــم يعلمــون علــم اليقيــن، ان اســلحتهم ســتزهق ارواح هــؤلاء 

النــاس، فزعمــاء »اســرائيل« يعلنــون جهــارا نهــارا، انهــم ســينفذون هجومهــم علــى رفــح، خــال ايــام.
ــال والنســاء،  ــن الاطف ــم م ــف شــهيد فلســطيني معظمه ــام 30 ال ــن ام ــرب م ــرور الغ ان ســبب م
ومــن امــام 70 الــف جريــح تــم بتــر اطــراف العديــد منهــم، وامــام مــدن ســويت بــالارض، ومــن امــام 
ــد  ــه، دون ان يرت ــام عين ــح ام ــام انســانية تذب ــات عســكرية، ومــن ام ــى ثكن ــت ال مستشــفيات تحول
ــا  ــيا وافريقي ــي اس ــعوب ف ــتعمار ش ــرب لاس ــع الغ ــذي دف ــبب ال ــس الس ــو نف ــن، ه ــذا العي ــرف له ط
وامريــكا الاتينيــة، علــى مــدى قــرون، وارتكابــه الفظائــع بحــق هــذه الشــعوب، دون ان يرتــد لــه طــرف، 

ــا مــن انســانيتها. ــذه الشــعوب، بعــد ان جردته ــرى اي قيمــة له ــة، لا ت لان الحضــارة الغربي
اليــوم علينــا ان نعيــد النظــر الــى الحضــارة والافــكار الغربيــة، وان لا نغتــر بشــعاراتها الرنانــة، كمــا 
علينــا ان نعيــد النظــر بحضارتنــا، والا نشــعر بالدونيــة عنــد الدفــاع عنهــا، وان نتمســك بهــا وبشــعارتها 
ومبادئهــا، فهــي الحضــارة الوحيــدة التــي حفظــت لاانســان كرامتــه، حتــى لــو لــم يكــن مســلما، وهــذه 
الحضــارة هــي التــي دافعــت وحافظــت علــى حيــاة وكرامــة، الماييــن مــن البشــر مــن مختلــف الاديــان 
والمذاهــب، الذيــن عاشــوا فــي احضــان الحضــارة الاســامية، بامــن وأمــان، بينمــا الكيــان الاســرائيلي، 
ــارا  ــن جه ــل يعل ــر، ب ــف باغتصــاب ارض الغي ــم يكت ــة، ل ــدا شــرعيا للحضــارة الغربي ــل ولي ــذي يمث ال
نهــارا، انــه لا يتحمــل وجــود اي آخــر غيــر اليهــود فــي فلســطين المحتلــة، وانــه يســعى امــا الــى قتــل 
او تشــريد مــا تبقــى مــن الفلســطينيين فــي الاراضــي المحتلــة، لتكــون خاصــة لليهــود، وســط تصفيــق 

غربــي حــار، علــى هــذا التجســيد العملــي والدقيــق لمبــادىء حضارتــه، علــى يــد الصهيونيــة.

ــد  ــا قائ ــي أعلنه ــاء«، الت ــاء بالدم ــة »الدم معادل
المقاومــة ســماحة الســيد حســن نصــر الله، رداً 
علــى المجــزرة التــي ارتكبهــا العــدو ضــدّ المدنيين 
فــي النبطيــة والصوانــة، ســرعان مــا تركــت أثرهــا 
ــت  ــي، وأحدث ــان الصهيون ــي داخــل الكي الســريع ف
تفاعــات وردود فعــل تحــذر مــن مخاطــر التمــادي 
فــي توســيع دائــرة المعركــة مــع المقاومــة فــي 
المســتوطنات  رؤســاء  قــول  وكان لافتــاً  لبنــان.. 

لحكومــة بنياميــن نتنياهــو، مــن انــه يكفينــا مــا 
حصــل مــن قتلــى فــي غــزة، ولا نريــد المزيــد.. 
أضافــوا، الحكومــة تعانــي مــن التخبّــط، ونحــن 
ســمعنا مــا قالــه نصــر الله عــن العيــن بالعيــن.. 
فيمــا حــذر المعلقــون الصهاينــة مــن انّ الحــرب 
ــا  ــوب، وعلين ــى الجن ــدور مــن الشــمال إل ســوف ت
عــدم التحمّــس لهــا لأنهــا لــن تكــون مفيــدة لنــا.
ــي  ــاز الموســاد دان ــس الســابق لجه ــا الرئي أم
ياتــون فقــد نصــح الحكومــة الاســرائيلية بضــرورة 
علــى  الأمــور  وعــدم جــرّ  الأخطــاء  مــن  التعلــم 
الجبهــة الشــمالية الــى حــربٍ حقيقيــةٍ لأنّ الثمــن 

ــاً.. ــيكون صعب س

الصهاينــة  والخبــراء  المراقبــون  كان  فيمــا 
وضــع  بمثابــة  كهــذه  حربــاً  أنّ  مــن  حــذروا  قــد 
الجيــش الإســرائيلي نفســه فــي واحــدة مــن أقــدم 
الحيــل الحربيــة، التــي مــا زالــت ناجحــة وهــي 
»فــخ الكماشــة« الــذي يعتبــر واحــداً مــن أفضــل 
الســيناريوات لأي قائــد حربــي، أن يضــع عــدوه 
بيــن فكــي كماشــة، فلمــاذا قــد تضــع إســرائيل 

نفســها طوعــا فــي قلــب مثــل هــذا الفــخ«؟

المعنيــة  والعســكرية  الأمنيــة  القيــادات  أمــا 
فإنهــا  الحــرب،  موضــوع  فــي  غيرهــا  مــن  أكثــر 
ــي  ــار خصوصــاً ف ــذا الخي ــى ه ــاب إل ــد الذه لا تؤي
الكيــان..  علــى  العاليــة  لكلفتــه  المرحلــة،  هــذه 
وفــي الســياق يــرى مركــز دراســات الأمــن القومــي 
الاســرائيلي »انّ مــن شــأن هذه الحــرب ان تفرض 
علــى إســرائيل تحديــات جديــدة وأصعــب مــن تلك 
التــي عرفتهــا فــي حربهــا الجاريــة علــى قطــاع غــزة، 
او فــي مواجهــات ســابقة مــع حــزب الله، الأمــر الذي 

ــت…« ــرب، اذا اندلع ــة الح ــى طبيع ــيؤثر عل س
هــذه عينــات مــن التعليقــات الإســرائيلية غيــر 
المتحمّســة للحــرب مــع المقاومــة فــي لبنــان، 

والتــي تؤكــد جملــة مــن الــدلالات الهامــة، أبرزهــا:
وينطــق  يقولــه  مــا  كلّ  انّ  الأولــى،  الدلالــة 
يلقــى  الله  نصــر  حســن  الســيد  ســماحة  بــه 
ويتــرك  الصهيونــي  الكيــان  فــي  صاغيــة  آذانــاً 
والمعلقيــن  الصهاينــة  أغلــب  لأنّ  الســريع،  أثــره 
ــى محمــل الجــدّ  ــه عل ــن يأخــذون كام والمحللي

يقولــه… مــا  ويصدقــون 
الدلالــة الثانيــة، إنّ الصهاينــة باتــوا يدركــون 
جيــداً مــا ينتظرهــم فــي حــال ارتكــب قادتهــم 
مــا  لأنّ  لبنــان..  ضــدّ  الحــرب  شــنّ  حماقــة 
ســيحصل لهــم لــم يعرفــوا مثيــاً لــه فــي ايّ 
حــرب ســابقة، فالكيــان كلــه ســتحوّله صواريــخ 
المقاومــة الدقيقــة إلــى ســاحة حــرب وجحيــم، 

ليــس فيــه أيّ نقطــة آمنــة…
الدلالــة الثالثــة، إنّ خطابــات ومواقــف ورســائل 
ســماحة الســيد رداً علــى اعتــداءات وتهديــدات 
ــرب  ــاح فــي الح ــوى س ــى أق ــت إل ــدو، تحوّل الع
النفســية التــي نجحــت المقاومــة فــي خوضهــا 
تؤثــر علــى نفســية  وباتــت  العــدو  كيــان  ضــدّ 
الصهاينــة وردود أفعالهــم وتربــك مواقــف قياداتهــم 

الحربيــة… وخططهــم 
الدلالــة الرابعــة، إنّ كام قائــد المقاومــة وأثــره 
إنمــا يســتند إلــى قــوة حقيقيــة امتلكتهــا المقاومــة، 
وهــي القــدرة علــى ترجمتهــا علــى أرض الواقــع، 
ولهــذا باتــت أقــوال الســيد جــزءاً لا يتجــزأ مــن 
فرضتهــا  التــي  والــردع  الرعــب  تــوازن  معادلــة 
المقاومــة فــي الصــراع الدامــي مــع كيــان غاصــب، 
ثبــت انــه لا يفهــم ســوى لغــة القــوة اســلوباً أوحــد 
المواجهــة معــه.. والدليــل علــى ذلــك هــو  فــي 
ــعة  ــى توس ــدام عل ــن الإق ــام م ــذه الأي ــبه ه تحسّ
الحــرب مــع المقاومــة، لكونهــا قــادرة علــى الــردّ 
فلســطين  فــي  نقطــة  ايّ  فــي  وبقــوة  بالمثــل 
المقاومــة،  قائــد  أيــام،  قــال، منــذ  المحتلــة، كمــا 
مــن انّ يــد المقاومــة قــادرة ان تطــال مــن كريــات 
شــمونة فــي الشــمال إلــى إيــات فــي الجنــوب…
القــدرات  انّ  ثبــت  الخامســة،  الدلالــة 

الصاروخيــة المتطــورة التــي نجحــت المقاومــة فــي 
امتاكهــا، ومــن مختلــف الأنــواع، هــي التــي حمــت 
وتحمــي لبنــان مــن العدوانيــة الصهيونيــة منــذ عام 
2006، وهــي التــي لجمــت عدوانيــة القــادة الصهاينــة 
الحــرب  شــنّ  إلــى  الذهــاب  مــن  وتمنعهــم 
الواســعة علــى لبنــان، وهــي التــي ألزمتهــم بقبــول 

حصــر المواجهــة الحاليــة بحدودهــا الراهنــة.
ــي  ــت ف ــة نجح ــة، إنّ المقاوم ــة السادس الدلال
وفــي  للعــدو،  مكلفــة  اســتنزاف  حــرب  خــوض 
نفــس الوقــت حصــر أضرارهــا علــى لبنــان فــي 
بعــض مناطــق الجنــوب، وقســم مــن أبنائــه الذيــن 
أبناءهــم  أرواح  التضحيــات مــن  اليــوم  يقدّمــون 
ــاندة  ــاً ومس ــان، ودعم ــكلّ لبن ــداء ل ــم، ف وممتلكاته
ــة  ــى انّ المعرك ــداً عل ــا، وتأكي ــزة ومقاومته ــل غ لأه
مــع الكيــان الصهيونــي إنمــا معركــة واحــدة وليســت 
ــذي يشــكل  ــة الشــعب الفلســطيني ال ــط معرك فق
رأس الحربــة فيهــا ويدفــع الثمــن الأكبــر، لأنّ كيــان 
العــدو يشــكل وجــوده الغاصــب وعدوانــه المســتمر 

ــا… ــة ودوله ــة العربي ــى كلّ الأم ــاً عل خطــراً داهم
ــس  ــا ان نتلمّ ــن لن ــدّم يمك ــا تق ــاً مم انطاق
أهميــة ســاح المقاومــة وتنامــي قوتهــا الردعيــة 
والــذي جعــل  الصهيونــي..  العــدو  مواجهــة  فــي 
ــع  ــدو، وتدف ــوة يحســب حســابها الع ــان ق ــن لبن م
الموفديــن الأميركييــن والأوروبييــن للمجــيء إلــى 
لبنــان طلبــاً لوقــف النار فــي الجنوب، وذلــك حماية 
لأمــن الكيــان الصهيونــي، وبهــدف إراحتــه وتمكينه 
مــن الاســتفراد بقطــاع غــزة ومواصلــة حربــه عليــه، 
ــى ايّ دعــم او مســاندة مــن ايّ  مــن دون أن يلق
طــرف عربــي، وذلــك بغيــة تحقيــق العــدو لأهدافــه 
ومشــاريعه فــي القضــاء علــى المقاومــة وتصفيــة 
ــة  ــي المنطق ــه ف ــرض هيمنت ــة فلســطين، وف قضي
برعايــة ودعــم الولايــات المتحــدة الأميركيــة.. لكــن 
موقــف المقاومــة كان ولا يــزال حاســماً… لا وقــف 
للنــار علــى جبهــة الجنــوب قبــل وقــف الحــرب 
وإحبــاط  مقاومتهــا  انتصــار  وضمــان  غــزة،  علــى 

ــدوان. أهــداف الع
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البحــر  فــي  الأميركيــة  البوصلــة  تعطلــت 
المتحالفــة  الغربيــة  القــوات  وتاهــت  الأحمــر، 
ورغــم  الصهيونــي.  العــدوّ  كيــان  لحمايــة 
الســفن  لضــرب  المتكــرّرة  اليمنيــة  الجرعــات 
أن  إلا  البريطانيــة  الحربيــة  والبــوارج  النفطيــة 
بريطانيــا أضاعــت الطريــق ولــم تهتــد بنجــوم 
ــة  ــة مضيئ ــخ يمني الســماء مــن مســيرات وصواري
لتســتنقذ مــا تبقــى لهــا مــن هيبــة فــي ســواحل 

وشــواطئه. اليمــن 
ــد  ــة أعلنــت فــي جدي ــة اليمني القــوات البحري
البريطانيــة  الســفينة  اســتهداف  عــن  عملياتهــا 
الصواريــخ  مــن  بعــدد  »بولوكــس«  النفطيــة 
القــوات  متحــدث  وفــق  والإصابــة  البحريــة، 
المســلحة العميــد يحيــى ســريع كانــت دقيقــة 

وتأييــده. الله  بفضــل 
ــة  ــذ العملي ــي تنفي ــرة ف ــخ الكبي ــدد الصواري ع
يفنــد ادعــاءات أميــركا بتقويــض القــدرات اليمنيــة 
ــة  ــة الإصاب ــرادارات. ودق ــر أجهــزة الرصــد وال وتدمي
ليســت محــل جــدل أو تشــكيك مــع إعــان شــركة 
ــة  ــة للشــحن البحــري، أن الناقل ــري البريطاني أمب
»إم تــي بولوكــس« المســتهدفة شــمال غــرب 
مينــاء المخــا والمملوكــة لشــركة »«أوشــن فرونــت 
ــد ماريــن«  ــم كــو« وتشــغلها »ســي تري مــاري تاي
دون  اليمنــي  الهجــوم  بفعــل  لأضــرار  تعرضــت 

ــم.  ــي الطاق ــات ف ــوع أي إصاب وق
مــرة  يؤكــد  البريطانيــة  الشــركة  بيــان 
ــل  ــة وفش ــات اليمني ــر الضرب ــة وتأثي ــرى فاعلي أخ
بقيــادة  المزعــوم  البحــري  التحالــف  مهمّــة 
ــة ســفنهم  ــي حماي ــا ف ــركا ومشــاركة بريطاني أمي

الإســرائيلية. دونمــا  الحربيــة  وبوارجهــم 
التامــة،  الجهوزيــة  تعكــس  أيضًــا  العمليــة 
وحالــة التأهــب غيــر المســبوقة للقــوات المســلحة 
وترســيخ  لتجســيد  البحــري  الصعيــد  علــى 
غــزّة،  مــع  العملــي  اليمنــي  الشــعب  تضامــن 
ومقاومتهــا الباســلة، وتفعيــل الــدور المحــوري فــي 
ــر  ــن الأحم ــي البحري ــة ف ــع الماحــة الصهيوني من

والعربــي وكلّ مــا يرتبــط بهــا ويدعمهــا.
فــي التوقيــت تأتــي العمليــة البحريــة بعــد 
مــن  واشــنطن  تصنيــف  إعــادة  مــن  ســاعات 
ــات  ــة »الجماع ــي لائح ــن« ف ــميهم »الحوثيي تس
ــر  ــة«، وهــي رســالة تحــدٍّ واضحــة وتعبي الإرهابي
ــه  ــن لتوســيع عمليات ــن اســتعداد اليم ــي ع حقيق
البحريــة فــي ظــلّ  التلويــح الأميركــي بالورقــة 

وقــف  حتّــى  الإرهــاب  بوابــة  مــن  الإنســانية 
العــدوان ورفــع الحصــار عــن غــزّة.

المعــادلات فــي البحــر لــم تعــد كمــا كانــت 
فــي الســابق، ومــا مــن وســيلة أميركيــة وبريطانيــة 
لفــرض قواعــد الاشــتباك التــي تخــدم المصلحــة 

الغاصــب،  للكيــان  الحمايــة  وتوفّــر  الإســرائيلية، 
والخســائر كذلــك لــم تعــد حصــرًا علــى الاقتصــاد 
الإســرائيلي بعــد تعطــل موانــئ العــدو وعرقلــة 
إمداداتــه التجاريــة، مــن مضيــق بــاب المنــدب 
ــة  ــع ضريب ــا يدف ــي أيضً ــتراتيجي، فالبريطان الاس
الاصطفــاف مــع الأميركــي والتــورط فــي جرائــم 
بخســائر  غــزّة  فــي  الصهيونيــة  الإبــادة  حــرب 
لاحتــواء  مضنيــة  دبلوماســية  وجهــود  مباشــرة 

ــد آخــر.  ــا بع ــر يومً ــي تكب ــة الت الأزم
كمــا  تعــد  لــم  البحــر  فــي  المعــادلات 
ــة  ــن وســيلة أميركي ــا م ــي الســابق، وم ــت ف كان
التــي  الاشــتباك  قواعــد  لفــرض  وبريطانيــة 

الإســرائيلية. المصلحــة  تخــدم 
المملكــة  اتجهــت  أميــركا  خطــى  وعلــى 
لوقــف  الصينيــة  الوســاطة  لطلــب  المتحــدة 
الخارجيــة  وزيــر  قــال  إذ  البحريــة،  العمليــات 
البريطانــي لنظيــره الصينــي وانــغ يــي فــي مؤتمــر 
ميونيــخ للأمــن إن علــى بكيــن اســتخدام نفوذهــا 
علــى إيــران للضغــط علــى اليمــن لوقــف الهجمات 

فــي البحــر الأحمــر.
اســتدعاء إيــران لا يقلــل مــن تأثيــر اليمــن 
ــة  ــي حقيق ــه، ولا يلغ ــه وقدرات ــا بإمكانات إقليميًّ
مواجهــة  فــي  البريطانــي  الأميركــي  الفشــل 
والمقاومــة،  الجهــاد  مــن محــور  واحــدة  دولــة 
يفتــرض بعــد تســع ســنوات مــن الحــرب عليهــا 
مرتعــا  تكــون  أن  الدولــي  الإقليمــي  والتآمــر 
كيــان  عــن  صــد  وحائــط  الأميركيــة  للقــوات 

والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )11439( الثاثــاء 10 شــعبان المعظــم 1445 هـــ ق 1 دي 1402 هـــ ش، 20 شــباط 2024مالعــدد 

الصهيونــي.  العــدوّ 
الاســتراتيجية الأميركيــة الداعمــة لهــذا الكيان 

فــي هــذه المرحلــة تقــوم علــى ثــاث ركائــز: 
العســكري  الدعــم  الأولــى: تقديــم  الركيــزة 
الإســرائيلي  للكيــان  والمالــي  والسياســي 
جرائــم  لاســتكمال 
غــزّة.  فــي  الحــرب 
الدعــم  هــذا  وجديــد 
جديــدة  حزمــة  تقديــم 
 14 بـــ  تقــدر  المــال  مــن 
مــن  ومزيــد  دولار  مليــار 
والذخائــر.  الأســلحة 

الســياق  هــذا  وفــي 
وول  صحيفــة  نقلــت 
عــن  جورنــال  ســتريت 
أميركييــن  مســؤولين 
قولهــم إن إدارة الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن 
تســتعد لإرســال قنابــل وغيرهــا مــن الأســلحة 
العســكرية،  إلــى »إســرائيل« لتعزيــز ترســانتها 
ــى  ــي عل ــرص الأميرك ــم الح ــض مزاع ــذا يناق وه

النــار.  إطــاق  وقــف 

المســاعي  فــي  تتمثــل  الثانيــة:  الركيــزة 
الــدول  مــن  ومزيــد  ألمانيــا  لتوريــط  الأميركيــة 
الغربيــة كبريطانيــا وغيرهــا لتحقيق الــردع المفقود 
ــي  ــة ف ــا العدواني ــات مواقفه ــة وتبع ــف كلف وتخفي

والعــراق وســورية. اليمــن 
الركيــزة الثالثــة: تتمثــل فــي ممارســة البيــت 
ــة  ــل الأنظم ــوط السياســية لتخذي ــض الضغ الأبي
وإجبــار  غــزّة  نصــرة  عــن  والإســامية  العربيــة 
أنظمــة العمالــة والخيانــة علــى المشــاركة فــي 
أراضيهــا  بتهيئــة  العالميــة  الصهيونيــة  خدمــة 
وتســخير قدراتهــا لمنــع الهجمــات علــى الأراضــي 
المحتلــة وفتــح اجوائهــا وحدودهــا لكســر الحصــار 
البحــري الــذي يفرضــه اليمــن علــى كيــان العــدو.

الثــاث  بركائزهــا  الأميركيــة  الاســتراتيجية 
وتحقيــق  بغــزّة  العــدوّ  اســتفراد  فــي  فشــلت 
ــد زخــم  ــع تصاع ــة، م ــة المعلن الأهــداف الصهيوني
العمليــات اللبنانيــة ونجــاح اليمــن فــي مهمتــه 
بفضــل الله، ولــن تنجــح أي اســتراتيجية أخــرى 
تغفــل ضــرورة وقــف جرائــم حــرب الإبــادة فــي 
غــزّة وإدخــال المــواد الإغاثيــة والطبيــة لأهالــي 

المحاصــر. القطــاع 

انفجــار  قبــل  مــا  منــذ  الأحــداث،  تتوالــى 
أخرجــت  طاحنــة  حــروب  وبعــده.  بيــروت 
الفلســطيني مــن أرضــه وأوْدعتــه فــي الشــتات، 
أو مســالماً ومنبطحــاً تحــت جنــاح اليهــود وإنْ 
كانــوا قلــة، أو فــي ضاحيــة فلســطين المحاصــرة، 

ــزة. ــي غ ف
فلســطين  »ضاحيــة  المســمّى  لعــلّ 
المحاصــرة« علــى قســوته هــو مــا يجــب أن يفتح 
ــن  ــن والمدجّجي ــن المشــككين والمتدجّلي أعي
ــى إمكانيــة  ــذلّ عل ــاة الواهيــة فــي ال بحــب الحي
ان يصبــح لبنــان »ضاحيــة إســرائيل الفقيــرة«. 
وهــذا مــا تحدثــت عنــه صحيفــة »هآرتــس« 
ــه ولا يتحــرك  ــل ســبقناهم إلي ــذ مــدة بتحلي من

تجاهــه إلا قلــة.
إنّ ضــرب لبنــان بتحكم الطائفيــة والتخوين 
مــن جهــة، وبإفــراغ مؤسســاته المأكولــة بالفســاد 
ــى لاهــث  ــة أخــرى، حــوّل المجتمــع إل مــن جه

وهل نصبح » ضاحية الكيان الفقيرة «؟  
جابر جابر

وراء الغــذاء والحيــاة الصعبــة، فيمــا تعــوم قلــة 
ــور  ــة الأم ــر دف ــل لتدي ــه عمي ــال معظم ــادرة بم ق

فســاداً  بالبــاد  وتعيــث 
وإفســاداً ومحاضــرات فــي 

ــاة المقنــع. حــب الحي
مرفــأ  ضــرب  إنّ 
بعــده  ومــن  بيــروت 
الحاصــل  واللهــاث  غــزة، 
صهيوعربيــة  بمكيــدة 
تحــت  رفــح  لضــرب 
مــا  أميركــي  غطــاء 
مرفــأ  لتعويــم  إلا  هــو 
دور  أيّ  وإلغــاء  حيفــا 

الكيــان  وجعــل  للبنــان،  دور  أيّ  وإلغــاء  لغــزة، 
والانفتــاح  والتواصــل  التجــارة  محــور  الغاصــب 
ــراب  ــوع الأع ــن مجم ــا وبي ــر المتوســط بينه عب

أنيابهــا. تحــت  المنضويــن 

وســحب  حيفــا،  مرفــأ  تعويــم  فمخطــط 
البتــرول، وإقامــة ســكك الحديــد بيــن الكيــان 

إلا  هــو  مــا  وغيرهــا  والإمــارات  والســعودية 
مخطــط بــدأت عاماتــه باكــراً ولــم يتنبّــه إليهــا 
ــراء  ــك الاهت ــى مح ــان عل ــع لبن ــذا يض ــد، وه أح
ليصبــح ضاحيــة فقيــرة فــي خاصــرة الكيــان.

والنــار  والبــأس  بالقــوة  يواجــه  الباطــل  إنّ 
والبــارود، وهــذا فقــط يعيــد الحــق .

والحــق يعــود بالمقاومــة، وبعــودة الأصــول لا 
ســيما فــي البيئــات المنفتحــة العلمانيــة صاحبــة 

القيَــم والمبــادئ المتجــذرة.
يعــود بــدرء الخافــات والمســاومات والفســاد 
الــذي يقضــي على المؤسســات كلّ المؤسســات 
وتــرك المهاتــرات والتنبّــه إلــى الخطــر الحقيقــي 

المتربــص بنــا وبأرضنا.
إنّ المقاومــة الوطنيــة، كلّ المقاومــة، هــي 
الســبيل الوحيــد لانتصــار بقضايانــا وبأرضنــا 
وبمســتقبل أبنائنــا، فنحــن بأبنــاء أمتنــا ننتصــر 

ولا يمــوت حــق وراءه مقــاوم ومثابــر.
الخطــر كبيــر، ولكــن الحــق أقــوى ولا يحتــاج 

إلا لشــرع وبــأس.
ولنتذكــر كمــا قــال الفــادي… ليــس لنــا مــن 

يقاتلنــا فــي أرضنــا وديننــا إلا اليهــود…


